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ترجمة حفصة جودة

الســعادة قــد تجعــل الحيــاة تمــضي جيــدًا، لكنهــا لا تجعلــك تحــيى لمــدة أطــول وذلــك طبقًــا للأبحــاث
الجديدة والتي تُنهي هذا الاعتقاد الخاطئ بأن الحزن والضغط يقودان للمرض.

ففـي دراسـة تـم إجراؤهـا لمـدة عـشر سـنوات علـى مليـون سـيدة وجـدوا أن الحالـة العاطفيـة الجيـدة
ليس لها تأثير مباشر على سن الوفاة وأن الأبحاث السابقة كانت تخلط بين السبب والتأثير.

فالحالة الصحية السيئة التى تهدد الحياة تسبب الحزن بكل وضوح ولهذا السبب تم ربط الحزن
بزيادة معدل الوفيات كما يقول الباحثون.

تمــت الدراســة بشكــل موســع وكــانت النتيجــة أن الحــزن ليــس ســببًا مبــاشرًا في أي مــن الوفيــات في
السيدات، كان هذا صحيحًا لكل أشكال الوفيات؛ لوفيات السرطان ووفيات أمراض القلب، وكان
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صحيحًا أيضًا بالنسبة للضغط والحزن.

كثر حزنًا من غير المدخنين، على أي حال، مع الوضع توصلت الأبحاث إلى أن التدخين يجعل الناس أ
في الاعتبـار التـاريخ المـرضي والتـدخين وأسـلوب الحيـاة والعوامـل الاجتماعيـة والاقتصاديـة وجـدوا أن

الحزن ذاته ليس له علاقة بزيادة نسبة الوفاة.

يتشــارد بيتــو “مــا زال البعــض يعتقــد بــأن كســفورد الســير ر يقــول المؤلــف المشــارك الأســتاذ بجامعــة أ
الضغط والحزن قد يسببان المرض مباشرة لكنهم ببساطة يخلطون بين السبب والتأثر، الأشخاص
كثر من الأصحاء، لكن دراسة المليون سيدة بالمملكة المتحدة أظهرت أن المرضى بالطبع يميلون للحزن أ

السعادة والحزن بذاتهم ليس لهم أي تأثير مباشر في معدلات الوفيات”.

تم نشر التحقيق في مجلة لانسيت ضمن دراسة المليون سيدة – دراسة قومية لصحة المرأة – والتي
كــثر مــن مليــون ســيدة مــن المملكــة المتحــدة وتبــدأ أعمــارهن مــن الخمسين، وذلــك في تشــارك بهــا أ

مشروع تعاوني بين أبحاث السرطان بالممكلة المتحدة والخدمات الصحية الوطنية.

بعـد ثلاث سـنوات مـن مشـاركتهن في الدراسـة تـم إرسـال اسـتبيان للسـيدات يقمـن فيـه بتقييـم ذاتي
ــالتحكم وإذا مــا كــن يشعــرن بالاسترخــاء، لصــحتهن وســعادتهن وشعــورهن بالضغــط وشعــورهن ب
خمـس مـن كـل سـت سـيدات قلـن إنهـن يشعـرن بالسـعادة في العمـوم، واحـدة فقـط مـن كـل سـت

سيدات كانت تشعر بالحزن عمومًا.

الحزن مرتبط بالحرمان، والتدخين وقلة ممارسة الرياضة وعدم العيش مع شريك، كانت الروابط
الأقــوي في أن الســيدات اللاتي كــانت صــحتهن ســيئة كــن يملــن للقــول بأنهــن غــير ســعداء ويشعــرن

بالضغط وعدم التحكم وعدم الاسترخاء.

كانت التحليلات الرئيسية تتضمن . سيدة بمتوسط عمر  عامًا، خلال عشر سنوات من
الدراسة تم ربط هؤلاء السيدات بتسجيل إلكتروني للوفيات وتوفي خلال تلك المدة . منهن.

قـال العلمـاء إنهـم بعـد أن قـاموا بتنحيـة الاختلافـات في الصـحة وأسـلوب الحيـاة جانبًـا، كـانت نسـبة
الوفيات بين اللاتي قلن إنهن غير سعيدات هي نفس نسبة الوفيات بين اللاتي كن سعيدات.

تقول المشرفة بيتي ليو الأستاذة بجامعة نيو ساوث ويلز بإستراليا: “المرض يجعلنا غير سعداء لكن
الحزن نفسه لا يجعلنا مرضى، لم نجد أي تأثير مباشر للحزن أو الضغط على معدل الوفيات حتى في

دراسة العشر سنوات لمليون سيدة”.

الأبحــاث السابقــة لتقليــل نســبة الوفيــات والــتي كــانت مرتبطــة بالســعادة والتحكــم والاسترخــاء أو
مرتبطــة بقيــاس الرفاهيــة لم توضــح بشكــل صــحيح التــأثير القــوي للمــرض علــى الحــزن والشعــور

بالضغط.

تأثير السعادة والرفاهية على المجتمع أصبح موضوعًا للدراسة والقياس بشكل كبير، فقد قام دافيد



كــاميرون بتقــديم دليــل الســعادة عــام  بقيــاس الرفاهيــة القوميــة بينمــا كــانت مدرســة ويســت
يـد هـارت ميدلانـدس الأولى في البلاد الـتي تقـدم دروسًـا في السـعادة هـذا الأسـبوع، وفي مدرسـة ساكر
الابتدائية في تايبون سوف يدرس جميع الطلاب – من سن الحضانة وحتى العام السادس – هذه
المـادة الجديـدة جنبًـا إلى جنـب مـع الرياضيـات واللغـة الإنجليزيـة وذلـك عقـب ردود الفعـل الإيجابيـة

لليوم التدريبي للمعلمين الذي تم في شهر نوفمبر.

كــد أن رفاهيــة الطلاب تقــول مــديرة المدرســة ميلاني جــي إنهــا قــامت بــالبحث في مختلــف الأفكــار لتتأ
واحتياجاتهم النفسية سوف يتم تلبيتها.
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